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دور النخب الاقتصادية في صناعة القرار السياسي في إسرائيل

 من اتفاقية أوسلو إلى احتجاج 2023
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إمطانس شحادة *

مقدمة 
ــة  ــل ومنظم ــين إسرائي ــام ب ــات الس ــت مفاوض ترافق

ــر الفلســطينية، في تســعينيات القــرن المنــرم، مــع  التحري

رغبــة إسرائيــل في الاندمــاج بالاقتصــاد العالمي-العولمــة 

ــكل  ــث ش ــة، بحي ــيات الاقتصادي ــام والسياس ــر النظ وتغي

ــة  ــي بمثاب ــاد العالم ــل في الاقتص ــاج إسرائي ــام واندم الس

ــية،  ــة وسياس ــة واجتماعي ــاح اقتصادي ــي أرب ــة لجن فرص

ــكلت  ــا ش ــل، بينم ــات في إسرائي ــض المجموع ــتقبلية لبع مس

ــا  ــرًا اقتصاديً ــع خط ــن المجتم ــرى م ــزاء أخ ــبة لأج بالنس

وهوياتيـًـا وثقافيـًـا. رأى قطــاع الأعمــال والنخــب الاقتصاديــة 

أن في وســع عمليــة الســام والاندمــاج بالعولمــة توفــر 

ــا  ــهيل انضمامه ــل، وتس ــة لإسرائي ــة وعالمي ــة إقليمي شرعي

ــار  ــد انهي ــدة بع ــواق جدي ــح أس ــي، وفت ــاد العالم لاقتص

ــق  ــبرالي، وتحقي ــام اللي ــار النظ ــوفيتي وانتص ــاد الس الاتح

ــك  ــافر ٢٠٠5؛ رام ٢٠٠5؛ فيل ــد وش ــة )بيل ــاح اقتصادي أرب

   .)Ben-Porat, 2005 ٢٠٠4؛  شــاليف  1999؛  رام  ٢٠٠4؛ 

شــجع هــذا الحافــز قطــاع الأعمــال والنخــب الاقتصاديــة 

للتعبــر عــن اســتعدادها لدفــع الثمــن الاقتصــادي والســياسي 

ــا  ــياً واجتماعيً ــراً سياس ــن، تغي ــذا الثم ــمل ه ــوب. وش المطل

واســعًا مــن حيــث خطــاب المواطنــة، إلى جانــب إعــادة ترتيب 

ــادي.  ــة الاقتص ــر دور الدول ــة وتغي ــتعمار الأراضي المحتل اس

في تلــك الفــرة، بــدأت النخــب الاقتصاديــة وأصحــاب رؤوس 

ــزي في  ــال ومرك ــب دور فع ــل ولع ــة، التدخ ــال والصناع الم

المشــهد الســياسي لدفــع عمليــة الســام والاندمــاج في العولمــة، 

بغيــة تحقيــق المصالــح الاقتصاديــة والربــح المــالي. 
* مديــر وحــدة دراســة السياســات في المركــر العربــي للدراســات 

الاجتماعيــة التطبيقيــة- مــدى الكرمــل.
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الوكالة  لعبتها  التي  المركزية  والتصنيعية  الاقتصادية  الوظيفة  من  الرغم  على 

الصهيونية والهستدروت، وتفضيلهما ملكية جماعية قومية لمصادر الإنتاج بغية 

خدمة المشروع الصهيوني، فإن العلاقة بينهما وبين القطاع الخاص لم تكن علاقة 

عدائية أو قائمة على القطيعة.

بعــد مــرور ثاثــين عامًــا عــى توقيــع اتفاقيــات أوســلو، 

بــات اليمــين المتطــرف شــبه مهيمــن عــى المشــهد الســياسي 

في إسرائيــل، مــع تحــولات جذريــة في مبنــى الاقتصــاد 

ــذ  ــة. فمن ــب الاقتصادي ــة النخ ــه وهوي ــي وتركيبت الإسرائي

ــام  ــة ع ــة الثاني ــد الانتفاض ــة بع ــلو، وخاص ــات أوس اتفاقي

ــل  ــية في إسرائي ــة والسياس ــاحة الحزبي ــهدت الس ٢٠٠٠، ش

تنامــي قــوة أحــزاب اليمــين وانحــراف المجتمــع الإسرائيــي 

نحــو مواقــف يمينيــة في الجانبــين الســياسي الأمنــي،1 

ــة  ــات الاقتصادي ــذري في السياس ــر ج ــع تغي ــوازي م بالت

ــاد  ــى الاقتص ــر مبن ــر، وتغي ــوق الح ــاد الس ــي اقتص وتبن

ــاد  ــي إلى اقتص ــدي صناع ــاد تقلي ــن اقتص ــي م الإسرائي

ــع دور  ــة، وتراج ــة معولم ــات مالي ــة وخدم ــات حديث تقني

الدولــة الاقتصــادي. رافــق هــذا التحــول تغيــر جــدي في دور 
النخــب الاقتصاديــة الجديــدة وتأثرهــا عــى اتخــاذ القــرار 
ــع  ــث تراج ــة، بحي ــات الاقتصادي ــى السياس ــادي وع الاقتص
ــر  ــال في التأث ــاع الأعم ــة وقط ــب الاقتصادي ــام النخ اهتم
ــة،  ــا الاقتصادي ــم في القضاي ــل اهتمامه ــات ج ــياسي وب الس
وانتقــل أســلوب العمــل مــن الجماعــي المنظــم إلى الفــردي. 
ــد  ــة تقيي ــة خط ــة الحالي ــرح الحكوم ــد ط ــرًا، وبع مؤخ
ــن  ــة م ــة القائم ــتمرار المعادل ــدد اس ــي ته ــاء، الت القض

ــد  ــة، وق ــب الاقتصادي ــال والنخ ــاع الأعم ــر قط ــة نظ وجه

تلحــق ضررًا في مصالــح قطــاع الأعمــال، نــرى بــوادر عــودة 

ــدع  ــب دور في التص ــياسي ولع ــهد الس ــاع إلى المش ــذا القط ه

الســياسي القائــم. إلا أنــه مــن الســابق لأوانــه تقييــم فاعليــة 

هــذا لــدور ومــدى تأثــره عــى صناعــة القــرار في إسرائيــل.   

علاقات النخب في صناعة القرار بإسرائيل: 

لمحة تاريخية 
ــا  ــن قبله ــة، وم ــين الدول ــة ب ــات المتبادل ــود العاق تع

ــال  ــاع الخاص-رج ــة، والقط ــة الصهيوني ــات القومي المؤسس

ــة  ــة، أي مرحل ــة الدول ــل إقام ــا قب ــة م ــال، إلى مرحل الأعم

ــة لــم تغــب المؤسســات  الانتــداب البريطانــي. في تلــك المرحل

ــح  ــل مصال ــي تمث ــط الت ــات الضغ ــة، أو مجموع الجمعي

ــي  ــياسي. فف ــهد الس ــن المش ــة ع ــة صناعي ــات اقتصادي فئ

ــار  ــون والتج ــدأ الصناعي ــرم ب ــرن المن ــات الق عشريني

والمقاولــون بإقامــة تنظيمــات ومؤسســات تمثــل مصالحهــم 

ــم  ــام الحك ــة وأم ــة الصهيوني ــتدروت والوكال ــام الهس أم

ــف، 1991(.  ــي )رفي البريطان

لــم يقتــر اهتمــام اتحــاد أربــاب الصناعــة فقــط عــى 

ــكًا  ــة، بــل كان شري ــح الاقتصاديــة للصناعــات العبري المصال

في جهــد اســتيعاب الهجــرة وخلــق أماكــن عمــل للمهاجريــن 

الجــدد.٢ كمــا قــام الاتحــاد بحملــة للضغــط عــى الانتــداب 

البريطانــي لتغيــر قوانــين الجمــارك التــي توفــر تســهيات 

ــي، لأن  ــاج المح ــع الإنت ــة م ــاب المنافس ــح ب ــتراد وتفت لاس

ــات  ــة إلى الحم ــة. بالإضاف ــة العبري ــضر بالصناع ــك ي ذل

التــي قامــوا بهــا لتشــجيع شراء منتجــات صناعيــة »عبريــة« 

ترويــج  بغيــة  الثاثينيــات،  منتصــف  في  الييشــوف  في 

الصناعــات العبريــة وخلــق أماكــن عمــل للمهاجريــن. كمــا 

ســاهم الصناعيــون في المجهــود الحربــي وتطويــر الصناعــة 

ــة«  ــة القومي ــب في »المصلح ــام تص ــي مه ــكرية، وه العس

ومكملــة لعمــل المؤسســات القومية حينهــا )رفيــف، 1991(. 

كان القطــاع الخــاص العــبري منــذ نشــأته شريــكًا 

ــه  ــة، لكن ــات القومي ــات والمؤسس ــا للحكوم ــا مهمً اقتصاديً

ــد  ــة وتجن ــداف قومي ــق أه ــعي لتحقي ــا في الس ــارك أيضً ش

ــه.  ــزأ من ــزءًا لا يتج ــي وكان ج ــشروع الصهيون ــن الم ضم

وعــى الرغــم مــن الوظيفــة الاقتصاديــة والتصنيعيــة 

ــتدروت،  ــة والهس ــة الصهيوني ــا الوكال ــي لعبته ــة الت المركزي

وتفضيلهمــا ملكيــة جماعيــة قوميــة لمصــادر الإنتــاج بغيــة 

ــين  ــم وب ــة بينه ــإن العاق ــي، ف ــشروع الصهيون ــة الم خدم

ــى  ــة ع ــة أو قائم ــة عدائي ــن عاق ــم تك ــاص ل ــاع الخ القط

ــة.  القطيع

ــا  ــا نظامً ــود الأولى لإقامته ــل في العق ــة إسرائي ــت دول تبن
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اشــراكي-صهيوني، ســادت  اقتصاديـًـا مركزيـًـا شــبه 

ــد  ــن تزوي ــن م ــن يتمك ــاص ل ــاع الخ ــة أن القط ــه قناع في

وتجنيــد الاســتثمارات الازمــة لاحتياجــات تطبيــق المــشروع 

ــن  ــة الأم ــرة وتكلف ــتيعاب الهج ــي، واس ــتعماري القوم الاس

والاحتــال. لذلــك كان البديــل تطويــر الاقتصــاد مــن الأعــى، 

أي بتوجيــه مــن الدولــة )كوســنكو، ٢٠٠8(. بالتــوازي مــع 

ــة  ــادِ الدول ــم تع ــره، ل ــاد وتطوي ــة لاقتص ــكار الدول احت

القطــاع الخــاص بالمطلــق وهــو لــم يعادِهــا )ليفــي فائــور، 

ــا، في  ــا بينهم ــق فيم ــش وتواف ــاك تعاي ــل كان هن ٢٠٠1(، ب

حــدود إطــار اللعبــة التــي رســمتها الدولــة بكونهــا الاعــب 

ــية.   ــة والسياس ــة الاقتصادي ــوى في الحلب الأق

ــاضي.  ــرن الم ــبعينيات الق ــة س ــال لغاي ــذا الح ــتمر ه اس

فقــد كانــت الدولــة هــي الاعــب الأقــوى والأبــرز في مجــال 

ــي  ــات الت ــت المؤسس ــوك، وتدخل ــة والبن ــاد والصناع الاقتص

تملكهــا بشــكل كبــر بمعظــم العمليــات والفعاليــات 

فكانــت  التحديــث.  وعمليــات  والتنمويــة  الاقتصاديــة 

في  التصنيــع  عمليــات  عــن  الأول  المســؤول  الحكومــة 

خمســينيات القــرن المنــرم؛ ووضعــت في منتصــف ســنوات 

ــيكون  ــي س ــكرية، الت ــات العس ــس للصناع ــتينيات الأس الس

ــه في  ــي وتنميت ــاد الإسرائي ــورة الاقتص ــر في بل ــا دور كب له

ــات  ــة الصناع ــرار بنوعي ــا الق ــة، وكان له ــه الحالي صورت

ــى  ــالي تتلق ــم م ــتقام وأي دع ــن س ــام وأي ــوف تق ــي س الت

ــاك  ــك الصناعــات )Maman, 2002(. لذلــك لــم يكــن هن تل

متســع لبلــورة نخــب اقتصاديــة صناعيــة وماليــة مســتقلة، 

ــم.  ــزب الحاك ــة أو الح ــات الدول ــن مؤسس ــزة، ع أو متماي

فكلهــا جــاءت مــن البيئــة نفســها والمجتمــع نفســه وعملــت 

ــار  ــت إط ــابكة، وتح ــة ومتش ــات متداخل ــار مؤسس في إط

ــد.  ــح واح مصال

ــة  ــذ نهاي ــر من ــات تتغ ــة والقناع ــذه الحال ــدأت ه ب

ــاص  ــاع الخ ــات للقط ــات، وب ــة الثمانيني ــبعينيات وبداي الس

وأدوات الســوق دور جــدي في تحقيــق المصالــح الاقتصاديــة 

القوميــة، نتيجــة لراكــم عوامــل اقتصاديــة وتحــولات عــدة 

في السياســة الاقتصاديــة وفي ملكيــة الــشركات، وإعــادة 

ــرت  ــاص. تأث ــاع الخ ــة والقط ــين الدول ــف ب ــع الوظائ توزي

ــات  ــة والسياس ــاد والملكي ــى الاقتص ــر في مبن ــم التغي براع

الاقتصاديــة، التــي بــدأت في بدايــة الســبعينيات، مــن 

الازدهــار الاقتصــادي الكبــر في الاقتصــاد الإسرائيــي، 

الناتــج عــن: سياســات الإنمــاء والتطويــر الحكوميــة؛ أمــوال 

ــت عليهــا إسرائيــل مــن الحكومــة  التعويضــات التــي حصل

الألمانيــة والمســاعدات الأمركيــة )خاصــة بعــد حــرب 1967(؛ 

أمــواج هجــرة يهوديــة كثيفــة إلى إسرائيــل. وكان للصناعــات 

العســكرية حصــة الأســد مــن أمــوال الاســتثمار والتصنيــع، 

بالإضافــة إلى صناعــات المعــادن والإلكرونيــكا. وضعــت هذه 

المعادلــة وبدايــة التغــر في الســبعينيات الأســس الاقتصاديــة 

والماليــة لــولادة النخــب الاقتصاديــة الماليــة الحاليــة في 

 . )Maman, 2002( إسرائيــل

ــة  ــة مالي ــح أزم ــدأت مام ــات، ب ــة الثمانيني ــع بداي م

ــم  ــا تضخ ــي، منه ــاد الإسرائي ــادة في الاقتص ــة ح واقتصادي

ــة،  ــاع البطال ــرف، وارتف ــعر ال ــع س ــع وتراجُ ــالي مرتف م

ــوك كادت  ــة بن ــي، وأزم ــن الخارج ــر في الدي ــاع كب وارتف

منتصــف  في  إسرائيــل.  في  البنكيــة  بالمنظومــة  تطيــح 

الثمانينيــات، أقــرت حكومــة الائتــاف القومــي )شراكــة بــين 

ــفاء  ــة إش ــة خط ــل( الإسرائيلي ــزب العم ــود وح ــزب الليك ح

 Emergency economic( شــاملة في الاقتصــاد الإسرائيــي

ــة إســحق مودعــي  ــر المالي stabilization plan(، قادهــا وزي

ــن الإدارة  ــط م ــس، وبضغ ــمعون بري ــوزراء ش ــس ال ورئي

ــل  ــة لإسرائي ــاعدات مالي ــم مس ــراطاتها لتقدي ــة واش الأمركي

)Mandelkern, 2010(. كان مــن ضمــن الخطــة تقليصــات 

ــة  ــى الصناع ــرت ع ــي أث ــن، الت ــات الأم ــعة في مروف واس

ــم. وقــررت  ــات الرفــاه والصحــة والتعلي ــة، وفي ميزاني الحربي

ــة،  ــة الأجنبي ــر قطــاع الــرف والعمل ــا تحري الحكومــة أيضً

ــق  ــن طري ــوال ع ــد الأم ــة تجني ــتثمرين إمكاني ــت المس ومنح

والصناعية  المالية  الاقتصادية  النخب  تغيرت  المنصرم،  القرن  تسعينيات  منذ 

تبدلت  فقد  المصالح.  وساطة  في  وأسلوبها  عملها،  وأدوات  وظائفها  وتغيرت 

الكبيرة،  والمالية  الاقتصادية  والفعاليات  والمصانع  الشركات  ملكية  معظم 

وتراجعت أهمية الشركات والصناعات التقليدية القديمة، وارتفعت مكانة الفروع 

المالية والاتصالات وصناعات التقنيات الحديثة والمعلومات والحوسبة.
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ســوق الأســهم والأســواق العالميــة. وبــدأت الحكومــة بتنفيــذ 

برنامــج خصخصــة للــشركات الحكوميــة، ممــا أدى الى 

انخفــاض أمــاك الحكومــة الصناعيــة مــن مجمــل الصناعــات 

في إسرائيــل مــن  ٢7% في العــام 1985 إلى نســبة 6% في العــام 

1995. وفي نهايــة التســعينيات، بــدأت عمليــة اســتبدال 

 .)Maman, 2002( ــرة ــشركات الكب ــم ال ــين في معظ المالك

دفعــت الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة في الثمانينيــات 

ــت  ــبعينيات، وكان ــا في الس ــدأت بوادره ــي ب ــولات الت التح

نقطــة مفصليــة في تاريــخ الاقتصــاد الإسرائيــي وولادة 

ــة  ــد أدت الأزم ــة. فق ــة الحالي ــة والمالي ــب الاقتصادي النخ

ــة  ــح الدول ــذي كان لصال ــوى ال ــزان الق ــول في مي الى تح

ــاته، إلى  ــه ومؤسس ــتدروت( وشركات ــال )الهس ــة العم ونقاب

ــذي وُكِّل بتخليــص  ــح القطــاع الخــاص ورأس المــال ال صال

ــدأ في  ــا لممــان )٢٠٠٢( ب ــة. وفقً ــل مــن أزمتهــا المالي إسرائي

ــال« لأول  ــع الأعم ــح »مجتم ــتعمال مصطل ــرة اس ــك الف تل

ــة  ــك المرحل ــي. وفي تل ــوي الإسرائي ــوس اللغ ــرة في القام م

ــة  ــة القديم ــب الاقتصادي ــن النخ ــي م ــول الفع ــل التح حص

ــدء  ــان ب ــة إع ــت بمثاب ــدة، وكان ــب جدي ــتبدالها بنخ واس

حقبــة جديــدة في تاريــخ المجموعــات الاقتصاديــة في إسرائيــل 

ــي  ــاد العالم ــاج في الاقتص ــة والاندم ــة اللبرل ــا. حقب وهويته

ــا،  ــبرى ووظائفه ــشركات الك ــة ال ــر في ملكي ــول كب وتح

ــة  ــة الاقتصادي ــات الدول ــول في سياس ــع تح ــوازي م بالت

ــوق.  ــا في الس ودوره

منــذ تســعينيات القــرن المنــرم، تغــرت النخــب 

ــا وأدوات  ــرت وظائفه ــة وتغ ــة والصناعي ــة المالي الاقتصادي

عملهــا، وأســلوبها في وســاطة المصالــح. فقــد تبدلــت معظــم 

ملكيــة الــشركات والمصانــع والفعاليــات الاقتصاديــة والماليــة 

ــات  ــشركات والصناع ــة ال ــكان وأهمي ــع م ــرة، وتراج الكب

التقليديــة القديمــة، وارتفعــت مكانــة الفــروع الماليــة 

والاتصــالات وصناعــات التقنيــات الحديثــة والمعلومــات 

والحوســبة )التــي نشــأت بالأســاس مــن الصناعــات الأمنيــة 

ــادر إلى  ــات أو ب ــت في الثمانيني ــي خصخص ــكرية الت والعس

ــكرية أو  ــات العس ــن الصناع ــوا م ــادرون تخرج ــا مب إقامته

ــر  ــة وع ــالات الحديث ــة إلى شركات الاتص ــش(. إضاف الجي

ــن  ــدد م ــاك ع ــا هن ــة. وطبعً ــات التلفزيوني ــدد المحط تع

الــشركات الخاصــة، العائليــة، التــي توســعت وكــبرت 

وحافظــت عــى مكانتهــا وأماكهــا. لكــن، بالمجمــل، اندثــرت 

واختفــت الكثــر مــن النخــب الاقتصاديــة الصناعيــة 

التقليديــة وجــاءت نخــب جديــدة. نخــب نمــت لأنهــا نجحت، 

مــن ضمــن أمــور أخــرى، في تجنيــد أمــوال ورأس مــال مــن 

خــارج إسرائيــل بفضــل التغــرات في القوانــين والسياســات، 

ــث  ــي الباح ــال، يأت ــبيل المث ــى س ــة. فع ــع دور الدول وتراج

يائــر أهرونــي بمثــال عــن كتــاب كان قــد نــشره في العــام 

ــيطرة أو  ــة المس ــات الاقتصادي ــة بالمجموع ــه قائم 1976 وفي

ــام ٢٠٠4  ــاد في الع ــين ع ــل. وح ــرة في إسرائي ــة الكب المالك

ــة  ــق أي شرك ــم تب ــه ل ــد أن ــها، وج ــة نفس ــص القائم لفح

مــن بــين هــؤلاء، أو عــى الأقــل، انتقلــت ملكيــة الــشركات إلى 

  .)Ahroni, 1998( مجموعــات أخــرى

ــة  ــب الاقتصادي ــات النخ ــر في عاق ــياق التغ ــا في س أم

والدولــة، فنجــد أن النخــب الحاليــة غــر مرتبطــة، إلى 

ــوزراء  ــرضى ال ــة أو ب ــة حكومي ــادر مالي ــر، بمص ــد كب ح

والبروقراطيــة، ولديهــا قــدرة عــى تجنيــد رأس مــال 

ومســتثمرين مــن خــارج إسرائيــل، وقــدرة كبــرة في التأثــر 

ــود  ــة. وتس ــة الحكومي ــة والاقتصادي ــات المالي ــى السياس ع

قناعــة لــدى كبــار موظفــي الدولــة، خاصــة في وزارة الماليــة 

والــوزارات الاقتصاديــة، أن وظيفتهــم الأساســية توفــر 

ــر  ــبر.٣ توف ــو وتك ــشركات لتنم ــل ال ــة لعم ــة المائم البيئ

ــة  ــب الاقتصادي ــل النخ ــبر لعم ــاحة أك ــات مس ــذه المواصف ه

والمحاولــة للتأثــر عــى السياســة وفقًــا لمصالحهــم الخاصــة، 

خاصــة أننــا نتحــدث عــن نظــام تشــاركي فيــه قــوة لا بــأس 

ــال.  ــة والم ــاب الصناع ــاص وأرب ــاع الخ ــة وللقط ــا للدول به

تعمــل النخــب الحاليــة في بيئــة سياســية أكثــر وديــة مــن أي 

وقــت مــى، تجــاه القطــاع الخــاص والربــح، وتعــرّف وفقًــا 

للأدبيــات الإسرائيليــة بحقبــة اللبرلــة والعولمــة التــي تأثــرت 

وأثــرت عــى النخــب الاقتصاديــة الحاليــة.4 كان ذلــك نهايــة 

ــة في الدولــة وبدايــة الدخــول الى  عــر الاشــراكيةّ الصهيونيّ

ــة، أي الانتقــال مــن الصهيونيّــة  عــر الرأســماليةّ الصهيونيّ

 .)Plessner, 1994( ــوق ــة الس ــة إلى صهيونيّ الجماعيّ

ــت  ــات كان ــة الثمانيني ــرات في نهاي ــولات والتغي إذًا، التح

الاقتصاديــة  النخــب  واســعة وعميقــة، طالــت هويــة 

ــة  ــة، ومنظوم ــة العام ــات الاقتصادي ــا والسياس ووظائفه

ــة  ــذ بداي ــرار. ومن ــاع الق ــع وصن ــدى المجتم ــم ل المفاهي

ــن  ــين م ــد نوع ــة الآن نج ــرم ولغاي ــرن المن ــعينيات الق تس

ــة  ــة ومحاول ــة العام ــة في السياس ــب الاقتصادي ــل النخ تدخ

تأثرهــا عــى المجتمــع. وهــو، أي نمــوذج التدخــل، مرتبــط 

إلى حــدّ مــا بالأجــواء السياســية العامــة في الدولــة وفي هويــة 

الحــزب الحاكــم، والقناعــات الأيديولوجيــة –السياســية 

ــع  ــف المجتم ــة ومواق ــب الحاكم ــدى النخ ــة- ل والاقتصادي

الإسرائيــي عامــة. ففــي عقــد التســعينيات، خاصــة في الفــرة 

القصــرة لحكــم حــزب العمــل 199٢-1996، حاولــت 
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ــة  ــات الاقتصادي ــى السياس ــر ع ــة التأث ــب الاقتصادي النخ

ــد،  ــد بعي ــة، إلى ح ــورة جماعي ــة بص ــة والخارجي والأمني

بغيــة تحقيــق مصالحهــا التــي ارتبطــت حينهــا بمفاوضــات 

ــة  ــذ بداي ــن من ــي.5 لك ــاد العالم ــاج بالاقتص ــام والاندم الس

ــى  ــر ع ــة التأث ــي بمحاول ــت تكتف ــة، بات ــة الثالث الألفي

ــا  ــى مصالحه ــاظ ع ــة والحف ــة العام ــات الاقتصادي السياس

ــد  ــى فق ــذا المعن ــة. وبه ــام الحكوم ــة أم ــة الفردي الضيق

تأثــرت مصالــح النخــب الاقتصاديــة ومطالبهــا مــن ســيطرة 

ــادي  ــهد الاقتص ــى المش ــبرالي ع ــادي النيو-لي ــر الاقتص الفك

ــي  ــين الصهيون ــاق اليم ــن إطب ــل، وم ــياسي في إسرائي والس

ــلطة،  ــى الس ــيطرته ع ــل وس ــم في إسرائي ــام الحك ــى زم ع

واندمــاج إسرائيــل بالعولمــة والانتقــال إلى نظــام نيو-ليــبرالي، 

والتغــر في قناعــات المجتمــع الإسرائيــي عامــة، خاصــة بعــد 

الانتفاضــة الثانيــة، وتراجــع مكانــة التصــدع الســياسي حول 

ــة في  ــية والحزبي ــة السياس ــطينية في المنظوم ــة الفلس القضي

ــل.  إسرائي

ــث  ــة بحي ــرة الراهن ــة الف ــة لغاي ــذه المعادل ــتمرت ه اس

ــاولات  ــال بمح ــاع الأعم ــة وقط ــب الاقتصادي ــت النخ اكتف

تأثــر فرديــة عــى السياســات الاقتصاديــة، وضمــان مكانــة 

الاقتصــاد الإسرائيــي عالميًــا والانفتــاح والاندمــاج في الأســواق 

ــات  ــذي ب ــة ال ــات الحديث ــاع التقني ــة قط ــة، خاص العالمي

ــر  ــى أث ــن ع ــي. لك ــاد الإسرائي ــد في الاقتص ــاع الرائ القط

طــرح الحكومــة الحاليــة خطــة تقييــد القضــاء، بتنا نشــاهد 

تحــولًا في تــرف النخــب الاقتصاديــة وقطــاع الأعمــال الذي 

ــاظ  ــق الحف ــن منطل ــة، وم ــذه الخط ــه ه ــارض بغالبيت يع

عــى مصالحــه وعــى مكانــة الاقتصــاد الإسرائيــي، الــذي في 

حــال تراجعــت وتــضررت ســيلحق ضرر في مصالــح قطــاع 

ــول  ــذا التح ــكل ه ــد يش ــة. وق ــب الاقتصادي ــال والنخ الأعم

نقطــة عــودة قطــاع الأعمــال للعــب دور في المشــهد الســياسي 

العــام، بعــد أن تراجــع منــذ بدايــة الالفيــة الثالثــة عــن هــذا 

ــدور، بشــكل فــردي وجماعــي.   ال

ــة  ــرات الآتي ــع في الفق ــوف نتاب ــك، س ــح ذل ــة توضي بغي

ــط  ــة ضغ ــال كجماع ــال الأعم ــاص ورج ــاع الخ ــل القط تدخ

في موضــوع المفاوضــات السياســية مــع الطــرف الفلســطيني، 

ومحاولتهــم تشــجيع الحكومــة والمجتمــع الإسرائيــي في بدايــة 

التســعينيات عــى خــوض تجربــة المفاوضــات وحــل الــراع 

ــع  ــم تراج ــن ث ــة؛ م ــم الاقتصادي ــدم مصالحه ــك يخ لأن ذل

ــر في المجــال  ــة عــن التأث ــال والنخــب الاقتصادي قطــاع الأعم

ــة  ــة، نتيج ــات الاقتصادي ــط بالسياس ــام فق ــياسي والاهتم الس

ــات  ــال السياس ــرار في مج ــاع الق ــين صن ــم وب ــق بينه التواف

نحــو  وتحولهــم  للحكومــة؛  النيو-ليبراليــة  الاقتصاديــة 

ــص  ــرارات تخ ــة أو ق ــات حكومي ــى سياس ــر ع ــل للتأث العم

مصالحهــم الفرديــة وشركاتهــم أو نشــاطاتهم الاقتصاديــة، أي 

وســاطة مصالــح فرديــة. وبعدهــا نعــرج عــى الــدور الحــالي 

ــية  ــة السياس ــة في الأزم ــب الاقتصادي ــال والنخ ــاع الأعم لقط

ــاء.  ــد القض ــة لتقيي ــة الحكومي ــا للخط ــة ومعارضته الراهن

اتفاقيات أوسلو والاندماج بالعولمة: 

ولادة التأثير السياسي لقطاع الأعمال 
ترافــق التحــول في السياســة الاقتصاديــة والاقتصــاد 

الإسرائيــي في بدايــة التســعينيات، مــع محاولــة تغيــر 

ــادة  ــة لإع ــس في محاول ــل، انعك ــبرالي في إسرائي ــياسي لي س

ــة  ترتيــب الاحتــال الإسرائيــي للمناطــق الفلســطينية المحتل

ــاً، عــى عكــس التحــول  ــدم طوي ــم ي ــه ل عــام 1967، لكن

ــولات  ــين التح ــن الباحث ــدد م ــط ع ــد رب ــادي. وق الاقتص

الاقتصاديــة والسياســية في بدايــة التســعينيات، خاصــة 

بــين عمليــة المفاوضــات التــي دارت بــين إسرائيــل ومنظمــة 

ــات  ــاص وكبري ــاع الخ ــة القط ــطينية، ورغب ــر الفلس التحري

ــى  ــة وجن ــي والعولم ــاد العالم ــاج في الاقتص ــشركات بالاندم ال

ــع  ــات م ــدء في المفاوض ــر الب ــؤلاء، أث ــا له ــاح.6 وفقً الأرب

ــة،  منظمــة التحريــر الفلســطينية وعــدد مــن الــدول العربي

عملية  بدء  دعم  في  الكبيرة  الشركات  وعمل  التسعينيات  تجربة  نجاح  يتحول  لم 

السياسي  المشهد  في  ثابتة  حالة  إلى  الاقتصاد،  لإنقاذ  والسلام  التفاوض 

الإسرائيلي. بل اقتصرت على محاولة دفع الحكومة للدخول في مفاوضات ودعم 

العملية التفاوضية. ونرى أن أهداف رجال الصناعة والأعمال من التأثير على السياسة 

بات يصب، بالأساس، في الحفاظ على السياسات الاقتصادية الليبرالية وتعميقها.



14

دور النخب الاقتصادية في صناعة القرار السياسي في إسرائيل

ــي  ــادي العالم ــادي الاقتص ــل الن ــول إسرائي ــى دخ ــا ع إيجابً

وإنهــاء المقاطعــة الاقتصاديــة العربيــة. بــل إن هــذا التغيــر 

في تعريــف الــراع العربــي الإسرائيــي حصــل، مــن ضمــن 

ــي  ــال الإسرائي ــاع الأعم ــة قط ــل حاج ــرى، بفض ــور أخ أم

الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي وتجنيــد اســتثمارات وتســويق 

ــال  ــاع الأعم ــد كان لقط ــة. وق ــواق العالمي ــه في الأس إنتاج

ــذي  ــياسي ال ــول الس ــم في التح ــال دور مه ــال الأعم ورج

حصــل بدايــة التســعينيات في إسرائيــل، ودعــم حــزب العمــل 

ــوزه عــى  ــات 199٢، وف ــين في انتخاب ومرشــحه إســحق راب

حــزب الليكــود. بــرز منهــم بنــي غائــون مديــر عــام شركــة 

ــة،  ــاب الصناع ــاد أرب ــس اتح ــن رئي ــور«، ودوف لاوطم »ك

ــم.  ــع، وغره ــة طيف ــر شرك ــش مدي ــي هوروفيت وإي

جــاء اهتمــام رجــال الأعمــال في دفــع العمليــة الســلمية 

بعــد أن اكتشــفت إسرائيــل في نهايــة الثمانينيــات، عــى أثر 

انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، أنهــا غــر مهيئــة لاســتيعاب 

ــدأوا  ــن ب ــود الذي ــن اليه ــن المهاجري ــرة م ــات كب موج

بالانتقــال إليهــا. واكتشــفت الصناعــة الإسرائيليــة والقطاع 

الخــاص أنهــم قــد يخــسرون فرصــة ذهبيــة لانتقــال من 

ــة أن  ــا. خاص ــة تمامً ــرى مختلف ــة إلى أخ ــة اقتصادي حال

الاقتصــاد مــرّ بعقــد ضائــع مــن حيــث النمــو والتوســع. 

وكان عــدد كبــر مــن قيــادات القطــاع الخــاص والشركات 

ــي  ــاد الإسرائي ــة أن الاقتص ــى قناع ــبرى ع ــة الك العام

بحاجــة إلى إعــادة هيكلــة، وتوزيــع الســيطرة بــين الدولــة 

والقطــاع الخــاص مــن جديــد، وبحاجــة إلى عمليــة لبرلــة 

واســعة، وتجنيــد اســتثمارات خارجيــة، أي الاندمــاج 

ــى  ــا ع ــؤلاء كان أيضً ــن ه ــم م ــي. قس ــاد العالم في الاقتص

قناعــة أنــه بــدون اســتقرار ســياسي أمنــي، وبــدون حــل 

ــاد  ــن الاقتص ــن يتمك ــطيني، ل ــي الفلس ــراع الإسرائي ال

الإسرائيــي مــن اللحــاق بالعولمــة الاقتصاديــة. هنــا كانــت 

حاجــة لتدخــل القطــاع الخــاص والفعاليــات الاقتصاديــة 

لــدى متخــذي القــرار بهــدف تغيــر السياســة والتعامــل 

الإسرائيــي في موضــوع الــراع مــع الفلســطينيين. وفقًــا 

للصحــافي روســنات ماثيــو مــن صحيفــة »بيزنيــس ويــك« 

ــه  ــا، أن ــددوا حينه ــل ح ــال في إسرائي ــال الأعم ــإن »رج ف

ــدد«،  ــن الج ــتيعاب المهاجري ــن اس ــام لا يمك ــدون الس ب

Ben-( لذلــك بــدأوا بتشــكيل ضغــط عــى حكومــة شــمر

Porat, 2005(. وعمليـًـا تمثــل هــذه الحقبــة بدايــة تبلــور 

ــره  ــة تأث ــة« وبداي ــة الاقتصادية-المالي ــع النخب »مجتم

مراسم توقيع اتفاق أوسلو.  )صحف(
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ــه  ــد مصالح ــا يفي ــل بم ــة في إسرائي ــة العام ــى السياس ع

ــة.     الاقتصادي

ــون،  ــي غائ ــا بن ــور حينه ــة ك ــام شرك ــر ع كان مدي

ــين  ــط ب ــي ترب ــة الت ــذه المقارب ــين له ــرز الداع ــن أب م

ــن  ــل م ــاد إسرائي ــاذ اقتص ــل إنق ــادي، ب ــور الاقتص التط

ــرف  ــع الط ــام م ــات وس ــة مفاوض ــدء بعملي ــة، والب كارث

الفلســطيني.7 وكان غائــون مــن أصحــاب المقولــة أن اندمــاج 

إسرائيــل بالعولمــة هــو مــا يضمــن مســتقبلها الاقتصــادي.8 

وعــى ســبيل المثــال صرح غائــون في مؤتمــر القــدس للأعمال 

في العــام 1994 أنــه »دون أدنــى شــك، ان اســتمرار توســع 

الاقتصــاد الإسرائيــي يتعلــق باســتمرار تجنيــد الاســتثمارات 

الدوليــة والانتشــار في الأســواق العالميــة الجديــدة، واكتســاب 

المعرفــة والخــبرات والعاقــات. إلا أن العقبــة الأساســية أمــام 

ــك صرح  ــطيني.9 وكذل ــي الفلس ــراع الإسرائي ــي ال ــك ه ذل

ــا  ــة حينه ــع للأدوي ــة طيف ــس شرك ــش رئي ــي هوروفيت إي

)مــن أكــبر الــشركات في الاقتصــاد الإسرائيــي( أنــه »بــدون 

ســام، فــإن المســتقبل الاقتصــادي قاتــم«.1٠ دوف لاوطمــن 

ــات  ــة والمنظم ــاب الصناع ــاد أرب ــس اتح ــغل رئي ــذي ش ال

الاقتصاديــة والتجاريــة قــال »فقــط الدمــج بــين سياســات 

اقتصاديــة حكيمــة والتقــدم في عمليــة الســام يضمــن نمــو 

الاقتصــاد الإسرائيــي وتطويــره«.11 دان بروبــر الــذي شــغل 

ــة  ــال في مقابل ــة ق ــاب الصناع ــاد أرب ــس اتح ــب رئي منص

ــد للأعمــال. دانــي  ــة في العــام 199٣ إن الســام جي صحافي

غيلرمــان رئيــس الغــرف التجاريــة قــال إن بإمــكان إسرائيل 

ــة أو أن  ــة تقليدي ــة اعتيادي ــا كأي دول ــين بقائه ــار ب الخي

تتحــول إلى مركــز خدماتــي وتجــاري في الــشرق الأوســط. أي 

ــط.1٢            ــشرق الأوس ــغ ال ــنغافورة أو هونغ-كون ــون س أن تك

ــي  ــرة ه ــذه الم ــت ه ــافر )٢٠٠5( كان ــد وش ــا لبيل وفقً

ــة،  ــورة منظم ــال بص ــاع الأعم ــا قط ــل فيه ــي يعم الأولى الت

ــر  ــع تغي ــة لدف ــي، في محاول ــور الإسرائي ــرج إلى الجمه ويخ

ــع  ــراع م ــة لل ــة ربحي ــة عقاني ــرح مقارب ــياسي، وط س

ــة  ــي في السياس ــل علن ــذا أول تدخ ــطينيين. وكان ه الفلس

ــن  ــل م ــن في إسرائي ــام والأم ــع الس ــة أو مواضي الخارجي

قبــل رجــال الأعمــال، بعــد أن كان تعامــل الدولــة والمجتمــع 

مــع الــراع مــن منظــور أمنــي فقــط.1٣ كان هــذا بعــد أن 

اقتنــع قطــاع الأعمــال أن اللبرلــة وتغيــر السياســة لــن تنقــذ 

وحدهــا الاقتصــاد الإسرائيــي وتــؤدي إلى تنميــة، بــل الأمــر 

بحاجــة إلى إنهــاء الــراع. اي أن هنــاك تداخــاً عضويـًـا بين 

  .)Ben-Porat, 2007( ــة ــام والعولم ــو والس ــة والنم اللبرل

ــط  ــاولات الضغ ــال بمح ــال الأعم ــة رج ــت مجموع قام

عــى الحكومــة وتشــجيعها مــن خــال لقــاءات مــع رئيــس 

ــن  ــا م ــس، وأيضً ــة بري ــر الخارجي ــين ووزي ــوزراء راب ال

ــي  ــام الإسرائي ــرأي الع ــى ال ــر ع ــا التأث ــال محاولته خ

وإقناعــه بأهميــة الســام وثمــاره الاقتصاديــة. فعــى ســبيل 

ــسرب  ــد ت ــال، بع ــال الأعم ــن رج ــة م ــت مجموع ــال قام المث

ــر  ــة التحري ــع منظم ــات م ــن المفاوض ــة ع ــار الأولي الأخب

ــف  ــن في الصح ــة الثم ــات مدفوع ــشر إعان ــطينية، بن الفلس

ووســائل الإعــام تشــجع رابــين وبريــس عــى المــي نحــو 

ــة  ــة خاص ــوا لجن ــد أقام ــام )Ben-Porat, 2007(. وق الس

ــام  ــويق الس ــاق، ولتس ــل إلى اتف ــات والتوص ــم المفاوض لدع

ــه. وفي  ــه وضرورت ــي وشرح أهميت ــور الإسرائي ــين الجمه ب

ــان ودوف  ــي غلرم ــال دان ــا الأعم ــس رج ــام 1994 أس الع

ــة  ــن اتفاقي ــة م ــج اقتصادي ــم »نتائ ــة باس ــان جمعي لاوطم

الحكــم الذاتــي للفلســطينيين ووســائل لاندمــاج مــع 

الاقتصــاد الإسرائيــي« بغيــة المســاهمة في دفــع عمليــة 

ــام.14   الس

وفقًــا للباحــث غاي بــن بــورات، تبنــى »مجتمــع الأعمال« 

بمعظمــه عمليــة الســام وأبــدى اســتعداده للتدخــل والتأثــر 

عــى متخــذ القــرار وعــى المجتمــع في ســبيل تحقيــق ذلــك. 

ــة  ــول إلى مجموع ــة في أن تتح ــذه المجموع ــت ه ــاً نجح وفع

ــة  ــر السياس ــدف تغي ــي، به ــكل جماع ــل بش ــط تعم ضغ

ــكي  ــي ال ــاد الإسرائي ــح الاقتص ــن مصال ــا يضم ــة بم العام

ا، كان التحول الأبرز في الفكر الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في تبني مركزية 
ً
إذ

كمصلحة  التنمية،  خلق  في  والعملة  الأسواق  وتحرير  والخصخصة  الحر  السوق 

قومية ومركب من مركبات مناعة الأمن القومي، وتجنيد كافة الموارد والسياسات 

 الارتباط بين التنمية الاقتصادية والعملية التفاوضية.
ّ

الضرورية لذلك، وفض



16

دور النخب الاقتصادية في صناعة القرار السياسي في إسرائيل

ــة  ــداف جماعي ــق أه ــور، أي تحقي ــو والتط ــن النم ويضم

الأعمــال والمجتمــع ككل. وقــد نجحــت هــذه  لقطــاع 

ــم  ــا ل ــرار، لكنه ــع الق ــى صان ــر ع ــاً بالتأث ــة فع المجموع

ــة  ــي بأهمي ــع الإسرائي ــح المجتم ــة شرائ ــاع كاف ــح بإقن تنج

               .   )Ben-Porat, 2005(الســام

الاكتفاء بالمصالح الاقتصادية 
لــم يتحــول نجــاح تجربــة التســعينيات وعمــل الــشركات 

ــاذ  ــام لإنق ــاوض والس ــة التف ــدء عملي ــم ب ــرة في دع الكب

الاقتصــاد، إلى حالــة ثابتــة في المشــهد الســياسي الإسرائيي. بل 

اقتــرت عى محاولــة دفــع الحكومــة للدخــول في مفاوضات 

ــرت،  ــداف تغ ــذه الأه ــن ه ــة. لك ــة التفاوضي ــم العملي ودع

اســتنادًا إلى ترف رجــال الأعمــال وتريحاتهــم والمؤتمرات 

الاقتصاديــة، منــذ بدايــة الألفيــة الحاليــة. ونــرى أن أهــداف 

رجــال الصناعــة والأعمــال مــن التأثــر عــى السياســة بــات 

يصــب، بالأســاس، في الحفــاظ عــى السياســات الاقتصاديــة 

الليبراليــة وتعميقهــا، وفي تحقيــق مصالــح اقتصاديــة 

ــة لرجــال الأعمــال وأباطــرة المــال الإسرائيليــين. وهــذا  عيني

ــة  ــا إصــدار مواقــف تدعــم العــودة إلى العملي لا يلغــي طبعً

التفاوضيــة وتشــجعها، لكــن هــذا الجانــب لــم يعــد الأهــم 

ــال  ــاع الأعم ــياسي لقط ــر الس ــة التأث ــرز في محاول أو الأب

والمــال أو »مجتمــع الأعمــال«. يمكــن تفســر هــذا التحــول، 

ــي،  ــادي العالم ــادي الاقتص ــول الن ــل في دخ ــاح إسرائي بنج

والتغــرات في مبنــى الاقتصــاد الإسرائيــي الــذي بــات يعتمــد 

عــى فــروع التقنيــات الحديثــة التــي تصــدر للــدول الغربيــة 

ــتثمارات  ــة وبالاس ــواق الأمركي ــة بالأس ــاس ومتعلق بالأس

الأمركيــة، وفــك الارتبــاط بــين الاندمــاج في الأســواق العالميــة 

وعمليــة الســام، والتحــول في القناعــات السياســية والمواقــف 

ــة  ــد الانتفاض ــرار بع ــذي الق ــي ومتخ ــع الإسرائي في المجتم

ــة  ــس الحكوم ــراك )رئي ــود ب ــة أيه ــي مقول ــة، وتبن الثاني

ــة  ــطيني لعملي ــك فلس ــد شري ــه لا يوج 1999-٢٠٠1( بأن

الســام. 

بعــد فشــل مفاوضــات الســام بــين الحكومــة الإسرائيلية 

ــد  ــب ديفي ــر كام ــطينية في مؤتم ــر الفلس ــة التحري ومنظم

ــي  ــع الإسرائي ــف المجتم ــول في مواق ــوز ٢٠٠٠، والتح في تم

ــل  ــاب أريئي ــم في انتخ ــذي ترج ــة، ال ــات الحكوم وسياس

شــارون رئيسًــا لحكومــة إسرائيــل في العــام ٢٠٠1، تراجــع 

ــى  ــر ع ــال في التأث ــال الأعم ــاص ورج ــاع الخ ــام القط اهتم

السياســات الخارجيــة والأمنيــة- العمليــة التفاوضيــة، 

ــيات  ــول في السياس ــى التح ــاظ ع ــم في الحف وازداد اهتمامه

الاقتصاديــة، تعميقهــا وتوســعيها. خاصــة عــى أثــر الأزمــة 

الاقتصاديــة بدايــة الألفيــة الثالثــة التــي نتجــت عــن أزمــة 

ــة العالمــي، وإســقاطات الانتفاضــة  ــات الحديث قطــاع التقني

ــر  ــرح وزي ــا ط ــي. حينه ــاد الإسرائي ــى الاقتص ــة ع الثاني

ــة بنيامــين نتنياهــو خطــة اقتصاديــة شــكلت الدفعــة  المالي

الأخــرة لانتصــار النظــام النيوليــبرالي وتنــازل الدولــة 

ــة،  ــق الخصخص ــملت تعمي ــادي، ش ــا الاقتص ــن دوره ع

تراجــع دولــة الرفــاه، تبنــي خطــة مــن الرفــاه إلى العمــل، 

ــجيع  ــاص، وتش ــاع الخ ــص القط ــب، تقلي ــض الضرائ تخفي

القطــاع الخــاص. ويمكــن القــول إنــه في تلــك الفــرة حصــل 

تقــارب وتشــابك مصالــح بــين قطــاع الأعمــال ووزيــر المالية 

نتنياهــو. لــم تعــد أربــاح قطــاع الأعمــال تتعلق بالسياســات 

ــد  ــت تعتم ــابق، وبات ــا كان في الس ــة، كم ــة والخارجي الأمني

ــة التــي تنتهجهــا  ــر عــى طبيعــة السياســات الاقتصادي أكث

الحكومــة الإسرائيليــة. ناهيــك أن قطــاع الأعمــال لا يريــد أن 

يغــرد خــارج الــسرب أو أن يكــون خــارج الاجمــاع الســياسي 

الإسرائيــي، بعــد أن ســقط خيــار التفــاوض في عقــر معســكر 

ــي«.     ــار الصهيون »اليس

بغيــة توضيــح هــذا التحــول، ســوف نســتعين بمراجعــة 

بعــض المؤتمــرات الاقتصاديــة البــارزة التــي تعقــد في 

إسرائيــل، ونرصــد التحــول في عناويــن المؤتمــرات والمقــولات 

الأساســية التــي خرجــت عنهــم منــذ منتصــف التســعينيات.  

اقتصاديــان  مؤتمــران  عــام  كل  إسرائيــل  في  يقــام 

مهمــان للغايــة، الأول هــو »مؤتمــر قيســارية« بــإدارة 

المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة، الــذي يهتــم بطــرح رؤيــة 

المؤسســات الاقتصاديــة للسياســة الاقتصاديــة الأنجــع 

لتطويــر الاقتصــاد الإسرائيــي وتنميتــه؛ المؤتمــر الثانــي هــو 

ــاول،  ــذي يتن ــة ال ــة القومي ــن والمناع ــليا للأم ــر هرتس مؤتم

مــن ضمــن مواضيــع أخــرى، محــور الاقتصــاد مــن منظــار 

عاقتــه بالأمــن القومــي ومناعــة إسرائيــل. مؤتمــر قيســارية 

ــام  ــذ الع ــليا من ــر هرتس ــام 199٢ ومؤتم ــذ الع ــد من ينعق

 .٢٠٠1

ــدورات الأولى لمؤتمــر قيســارية بــروز  توضــح متابعــة ال

اهتمــام المشــاركين وصنــاع القــرار بموضــوع الســام 

ــل  ــاج إسرائي ــطيني واندم ــرف الفلس ــع الط ــات م والمفاوض

ــة  ــات اقتصادي ــو سياس ــول نح ــي، والتح ــاد العالم بالاقتص

ليبراليــة. أخــذ هــذا الاهتمــام بالراجــع منــذ نهايــة 

تســعينيات القــرن المنــرم. فقــد كان بنــد تحقيــق الســام 

ــات  ــا في توصي ــدًا ثابتً ــياسي بن ــي والس ــتقرار الأمن والاس

ــة العــام 98.  ــة مــن العــام 9٢ لغاي ــه كاف المؤتمــر في دورات
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ــوع  ــام 1998 موض ــر ع ــاول مؤتم ــال، تن ــبيل المث ــى س ع

إعــادة نمــو الاقتصــاد الإسرائيــي والبطالــة المرتفعــة، 

ــادي  ــع الاقتص ــاش والراج ــن الانكم ــين م ــر عام ــى أث ع

)بــن بســاط، 1999(. ووصــل المؤتمــر إلى اســتنتاجات 

ــع  ــل م ــب أن تتعام ــة يج ــة المطلوب ــة الاقتصادي ان السياس

ــع  ــل، ورف ــن عم ــق أماك ــة وخل ــة للتنمي ــات البنيوي المعيق

بالاقتصــاد  الاندمــاج  في  إسرائيــل  واســتمرار  الناتــج؛ 

ــي  ــتثمار الخارج ــز الاس ــات لتحفي ــاج سياس ــي، وانته العالم

ــة  ــات إلى أهمي ــت التوصي ــي. وتطرق ــاد الإسرائي في الاقتص

ــن  ــة ع ــل أهمي ــا لا تق ــلمية لأنه ــة الس ــى العملي ــاظ ع الحف

السياســات الماليــة وإدارة الميزانيــة، كــون عمليــة التفــاوض 

ــد  ــي. فق ــاد الإسرائي ــى الاقتص ــة ع ــد جم ــاءت بفوائ ج

ــا،  ــة قبله ــت مغلق ــدة كان ــواق جدي ــح أس ــاهمت في فت س

ــنت  ــياسي، حس ــتقرار الس ــان والاس ــدم الأم ــن ع ــت م وقلل

مــن تدريــج الائتمــان الإسرائيــي في الأســواق الماليــة العالميــة، 

ســاهمت في جلــب الاســتثمارات الأجنبيــة. كل هــذا ســاهم في 

ــة. ــاض البطال ــادي وانخف ــو اقتص ــق نم خل

في مؤتمــر العــام 99، تناولــت جلســات الحــوار مواضيــع 

الاقتصــاد الــكي مــن جوانــب السياســات الماليــة والميزانيــة 

والبطالــة، وأســعار العملــة. أي تحريــر الاقتصــاد الإسرائيي 

بجرعــات أكــبر مــن الســابق بغيــة التعامــل مــع الانكمــاش 

ــا،  ــرق أيضً ــاط، ٢٠٠٠(. وتط ــن بس ــة )ب ــاع البطال وارتف

ــدم في  ــدم التق ــلبي لع ــر الس ــب للتأث ــكل مقتض ــو بش ول

العمليــة الســلمية. وكذلــك الحــال في المؤتمــر الثامــن عــام 

٢٠٠٠ الــذي تمحــور حــول سياســات الميزانيــة والصناعات 

العــرب  للســكان  الاقتصــادي  والوضــع  المســتقبلية، 

)زيلبرفــرب، ٢٠٠1(. أمــا مؤتمــر العــام ٢٠٠1 فقــد جــاء 

عــى أثــر انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة ووضــع جــل اهتمامــه 

ــذي تزامــن مــع  ــي ال ــع الراجــع في الاقتصــاد الإسرائي بمن

أزمــة في الاقتصــاد الأمركــي. وفي هــذه المرحلــة نجــد بدايــة 

ــة  ــة الاقتصادي ــع الأزم ــل م ــة التعام ــو فرضي ــول نح التح

طريــق  عــن  بالأســاس  والركــود  والبطالــة  والماليــة 

ــة  ــة، والخصخص ــب والميزاني ــة والضرائ ــات النقدي السياس

ــادة في وتــرة تحريــر الاقتصــاد الإسرائيــي وتعميقهــا  وزي

)غرونــاو، ٢٠٠٢(. ومنــذ المؤتمــر الثامــن في العــام ٢٠٠1، 

نجــد تراجعًــا كبــراً في مكانــة الحلــول الســلمية في تطويــر 

الاقتصــاد الإسرائيــي وخلــق التنميــة والركيــز عــى 

ــة.   ــة والمالي ــات الاقتصادي السياس

ــليا  ــر هرتس ــد مؤتم ــام ٢٠٠1 عق ــدأ في الع ــل، ب في المقاب

الســنوي للمناعــة والأمــن القومــي في إسرائيــل الــذي يتنــاول 

ــي  ــن القوم ــات الأم ــن مركب ــب م ــاد كمرك ــور الاقتص مح

الإسرائيــي. ومنــذ المؤتمــر الأول نجــد أن المقاربــة الاقتصاديــة 

المركزيــة والتيــار الاقتصــادي المركــزي المقــرب مــن الســلطة 

ــة  ــين تنمي ــط ب ــك الرب ــوح ف ــى بوض ــرار، يتبن ــاع الق وصن

الاقتصــاد الإسرائيــي وعمليــة التفــاوض مــع الفلســطينيين، 

ويتبنــى معادلــة الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي دون الحاجــة 

ــن  ــطينيين. م ــع الفلس ــاوض م ــة التف ــة عملي ــرور ببواب للم

مراجعــة تقاريــر المؤتمــر منــذ عامــه الأول، ٢٠٠1، ولغايــة 

العــاشر في العــام ٢٠1٢، نجــد أن الركائــز الفكريــة المقرحــة 

لتطويــر الاقتصــاد هــي:15 

ــتغال . 1 ــق اس ــن طري ــي ع ــاد العالم ــاج في الاقتص الاندم

ــي؛  ــاد الإسرائي ــوة الاقتص ــاط ق نق

توفــر السياســات الماليــة والضريبيــة وسياســات . ٢

ميزانيــة داعمــة لاندمــاج؛ 

ــة ٣.  ــة كرافع ــات الحديث ــات التقني ــرع صناع ــر ف  تطوي

ــي؛  ــاد العالم ــاج في الاقتص لاندم

تطويــر إنتاجيــة العامــل الإسرائيــي في مجــال التقنيــات . 4

الحديثــة؛ 

ــز . 5 ــن ركائ ــية م ــزة أساس ــي ركي ــة ه ــات الأمني الصناع

ــة؛  ــة الإسرائيلي ــة الاقتصادي التنمي

الحفاظ عى تدريج الائتمان الإسرائيي؛ . 6

تطوير رأس المال البشري؛ . 7

تطوير وتحرير أسواق المال والاستثمار في إسرائيل؛ . 8

رفع الجدوى الاقتصادية لاستثمار في إسرائيل؛ . 9

ــة . 1٠ ــة والبنكي ــات المالي ــة - الخدم ــاع الأمول ــر قط تطوي

ــة؛  ــطة الأدوات الضريب ــارية بواس والاستش

ــى . 11 ــة ع ــواق الإسرائيلي ــاف الأس ــاح وانكش ــق انفت تعمي

ــة؛  ــرة الخصخص ــادة وت ــة وزي ــواق العالمي الأس

التعامــل مــع عــدم المســاواة داخــل المجتمــع الإسرائيــي . 1٢

بواســطة خلــق نمــو اقتصــادي؛ 

ــرات  ــات المؤتم ــا لتلخيص ــوات، وفقً ــذه الخط ــت ه نجح

ــة، بإخــراج الاقتصــاد الإسرائيــي مــن أزمــة الأعــوام  المتتالي

٢٠٠٢-٢٠٠4، وزيــادة اندمــاج الاقتصــاد الإسرائيــي في 

اقتصــاد العولمــة وجــذب الاســتثمارات العالميــة، ممــا أدى إلى 

ــة وارتفــاع الناتــج المحــي.  ــة ورفــع الإنتاجي خفــض البطال

كانــت الــذروة في هــذه الصــرورة دخــول إسرائيــل إلى نــادي 

الــدول المتطــورة، منظمــة ال OECD في العــام ٢٠1٠، دون أن 

ــة  ــدم في عملي ــة بتق ــية أو متعلق ــاك شروط سياس ــون هن تك

ــام. المفاوضــات، بــل في ظــل غيابهــا شــبه الت
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إذًا، كان التحــول الأبــرز في الفكــر الاقتصــادي والسياســة 

ــة الســوق الحــر والخصخصــة  ــي مركزي ــة في تبن الاقتصادي

ــة  ــة، كمصلح ــق التنمي ــة في خل ــواق والعمل ــر الأس وتحري

ــي،  ــن القوم ــة الأم ــات مناع ــن مركب ــب م ــة ومرك قومي

وتجنيــد كافــة المــوارد والسياســات الضروريــة لذلــك. 

وفــضّ الارتبــاط بــين التنميــة الاقتصاديــة والعمليــة 

التفاوضيــة. بالتــوازي، العمــل عــى خفــض عــدم المســاواة 

عــن طريــق ســوق العمــل ودمــج العاطلــين عــن العمــل في 

الســوق، وليــس عــن طريــق سياســات ضريبيــة أو خدمــات 

ــة.  اجتماعي

ــا في  ــادي أيضً ــر الاقتص ــول في الفك ــذا التح ــم ه ترُج

تــرف ومواقــف القطــاع الخــاص وكبــار رجــال الأعمــال 

والمــال في إسرائيــل، فقــد تراجعــت هــذه الفئــات أو المجتمــع 

عــن محــاولات التأثــر عــى الحيــز الســياسي العــام، 

ــت  ــطينيين، ووضع ــع الفلس ــاوض م ــة التف ــة عملي خاص

جــل اهتماماتهــا في الحفــاظ عــى مصالحهــا الخاصــة 

الضيقــة، وحمايــة شركاتهــا وامتيازاتهــا. ونجــد أن وســاطة 

المصالــح تحولــت مــن وســاطة مصالــح جماعيــة إلى وســاطة 

ــول  ــذا التح ــى ه ــة ع ــرز الأمثل ــن أب ــاس. م ــة بالأس فردي

ــة  ــازلات مالي ــزاع تن ــرة انت ــشركات الكب ــاولات ال ــو مح ه

ــذا  ــزز ه ــة. تع ــن الدول ــرة م ــة كب ــهيات اقتصادي وتس

ــات  ــة سياس ــات الإسرائيلي ــي الحكوم ــل تبن ــول بفض التح

اقتصاديــة وديــة لقطــاع الأعمــال وانتهــاج سياســات 

ــة، كمــا يتضــح مــن الخطــوط العريضــة  اقتصاديــة ليبرالي

ــن.  ــن الأخري ــة في العقدي ــات الإسرائيلي للحكوم

توافق على السياسة الاقتصادية 
منــذ منتصــف التســعينيات، وبشــكل أوضــح منــذ ببدايــة 

ــة المعمــول بهــا  ــة، باتــت السياســية الاقتصادي ــة الثالث الألفي

وديــة للغايــة بــل وداعمــة لقطــاع الأعمــال والقطــاع الخاص. 

ــة وفي  ــات الإسرائيلي ــة الحكوم ــات كاف ــذا في سياس ــس ه انعك

ــام  ــو الأولى الع ــة نتنياه ــذ حكوم ــة، من ــوط العريض الخط

)1996( لغايــة الحكومــة الأخــرة لنتنياهــو )٢٠٢٢(، مــرورًا 

بحكومــات حــزب العمــل وكديمــا، وحكومــة بينــت لبيــد عــام 

  .٢٠٢1

ــب  ــو الأولى )1996-1999(، نص ــة نتنياه ــت حكوم وضع

عينهــا هــدف خفــض التضخــم المــالي إلى ٣-%، وخفــض العجز 

المــالي في ميزانيــة الحكومــة، وتحريــر قطــاع العملــة الأجنبيــة، 

وخصخصــة القطــاع العــام، وفتــح المنافســة في ســوق 

ــة  ــت حكوم ــه، وضع ــج نفس ــتمرارًا للنه ــالات.16 واس الاتص

أيهــود بــراك ) 1999-٢٠٠1( أهــداف تطويــر الاقتصــاد وفقًا 

ــدف  ــة، به ــوق المتوازي ــاد الس ــاد الحر-اقتص ــادئ الاقتص لمب

زيــادة المصــادر المتاحــة للدولــة واســتغالها بشــكل يســاهم 

في تطويــر الاقتصــاد، عــى رأس ســلم اهتمامهــا الاقتصــادي.17 

ــراك:  ــة ب ــة لحكوم ــوط العريض ــان الخط ــاء في بي ــك ج وكذل

ــت  ــادي ثاب ــو اقتص ــق نم ــى خل ــة ع ــل الحكوم ــوف تعم س

مــن خــال الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي؛ ســتعمل الحكومــة 

ــواق  ــية في الأس ــع التنافس ــر لرف ــاد الح ــادئ الاقتص ــا لمب وفقً

وتقليــص الاحتــكارات فيــه، وســوف تزيــل عوائــق الاندمــاج 

ــبء  ــض ع ــة إلى خف ــعى الحكوم ــي؛ ستس ــاد العالم في الاقتص

الضرائــب وتقليــص العجــز المــالي في الميزانيــة؛ ســوف تدفــع 

الحكومــة عمليــة خصخصــة القطــاع العــام والــشركات 

ــا.   ــة قدمً الحكومي

ــارون الأولى )٢٠٠1-٢٠٠٣(  ــة ش ــتمرت حكوم ــك اس وكذل

والثانيــة )٢٠٠٣-٢٠٠6( في تبنــي هــذا النهــج حيــث جــاء في 

ــر  ــيّ صغ ــاد الإسرائي ــاز الاقتص ــي:18 جه ــا الحكوم برنامجه

ــشروط  ــع م ــوّره الناج ــة. تط ــارة الخارجيّ ــق بالتج ويتعلّ

ــبيةّ،  ــة نس ــا أفضليّ ــه فيه ــي ل ــروع الت ــص في الف بالتخصّ

ــات  ــات والخدم ــع المنتج ــى تصني ــادرًا ع ــون ق ــى يك حتّ

بجــودة عاليــة وبأســعار منافســة. يلــزم هــذا التوجــه 

ــة  ــز الجمركيّ ــة الحواج ــيّ وإزال ــوق العالم ــى الس ــاح ع الانفت

والإداريـّـة، مــن أجــل رفع قــدرة تنافــس الجهــاز الاقتصــاديّ؛ 

ــة اللبرلــة في  ســتواصل الحكومــة في سياســة الانكشــاف وعمليّ

ــبر  ــل؛ تعت ــواق العم ــال وفي أس ــة وفي رأس الم ــواق الماليّ الأس

الحكومــة القطــاع الخــاص جهــازًا ضروريـًـا لتجديــد التنميــة 

الاقتصاديــة ولخلــق أماكــن عمــل ولــذا ســتعمل عــى تشــجيع 

هــذا القطــاع؛ ســتنفذ الحكومــة سياســة خصخصــة وســتنقل 

ســيطرتها عــى الــشركات الاقتصاديــة إلى الجمهــور والهيئــات 

الخاصــة؛ ســوف تعمــل الحكومــة عــى توســيع المنافســة في 

ــكار،  ــد الاحت الجهــاز الاقتصــاديّ مــن خــال إلغــاء أو تحدي

ــاديّ،  ــاز الاقتص ــة في الجه ــص المركزي ــق وتقلي ــة العوائ وإزال

ــيّ. ــاد العالم ــاج في الاقتص والاندم

ــرت  ــود أولم ــة أيه ــة لحكوم ــوط العريض ــف الخط لا تختل

ــة )٢٠٠9-٢٠1٣(  ــو الثاني ــة نتنياه )٢٠٠6-٢٠٠9( وحكوم

مــن حيــث الطــرح الاقتصــادي عمّــا ورد في برامــج الحكومــات 

ــتمرار في  ــة الاس ــى أهمي ــددوا ع ــادوا وش ــل ع ــابقة. ب الس

الإصاحــات في الاقتصــاد الإسرائيــي وفي تقليــل تدخــل الحكومة 

ــد  ــت لابي ــة بين ــك حكوم ــاد. كذل ــة في الاقتص ــف الدول ووظائ

ــأن  ــة بالش ــة للحكوم ــوط العريض ــت الخط )٢٠٢1(، افتتح

الاقتصــادي، وشــددت عــى أهميــة تطويــر الاقتصــاد، ودفــع 
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ــسر  ــة، وج ــق بروقراطي ــة عوائ ــة، وإزال ــة الاقتصادي التمي

الفجــوات في المجتمــع، ورفــع حصــة العاملــين في قطــاع 

التقنيــات الحديثــة إلى 15% مــن مجمــل العاملــين في الاقتصــاد 

ــات  ــن الحكوم ــك تعل ــام 19.٢٠٢6 بذل ــة الع ــي لغاي الإسرائي

ــة في  ــزاء مركزيّ ــن أج ــازل ع ــا تتن ــة أنه ــة كاف الإسرائيلي

الوظائــف الاقتصاديــة التــي امتلكتهــا ســابقًا، وتحــول 

صاحيّــات تنفيــذ الوظائــف الاقتصاديــة إلى الشريــك الجديــد، 

ــى  ــي ع ــدوليّ. تلُق ــي وال ــمال المح ــاصّ والرأس ــاع الخ القط

الدولــة مســؤوليةّ ضمــان الظــروف المطلوبــة لإنجــاح المهمّــة، 

ــة  ــة وفيزيائيّ ــة عمــل مريحــة وسياســة ماليّ ــداءً مــن بيئ ابت

ــة.   مائم

عــى اثــر التحــول في البيئــة السياســية في إسرائيــل، 

ــال  ــاع الم ــاه قط ــة تج ــة ودي ــات اقتصادي ــاج سياس وانته

ــو  ــق نم ــاص في خل ــاع الخ ــة القط ــد أهمي ــال، وتزاي والأعم

ــادي  ــر الاقتص ــر في الفك ــارب كب ــادي، وتق ــر اقتص وتطوي

بــين صنــاع القــرار والقطــاع الخــاص، بــات اهتمــام 

ــم  ــح شركاته ــى مصال ــاظ ع ــب في الحف ــال يص ــاع الأعم قط

وأعمالهــم، توســيعها ورفــع الأربــاح. لذلــك تحــول الاهتمــام 

ــع  ــة، وتراج ــح فردي ــام إلى مصال ــياسي الع ــأن الس ــن الش م

اهتمــام قطــاع الأعمــال والنخــب الاقتصاديــة بعمليــة الســام، 

أولًا لأنهــا لــم تعــد تشــكل تذكــرة لدخــول الاقتصــاد العالمــي، 

بحيــث أصبــح الاقتصــاد الإسرائيــي اقتصــادًا معولًمــا، يعتمــد 

عــى فــروع التقنيــات الحديثــة والاســتثمارات الخارجيــة، ولأن 

ــراك  ــة في الح ــة خاص ــل أهمي ــد تحت ــم تع ــام ل ــة الس قضي

الســياسي أو المنافســة السياســية في إسرائيــل ولا عــى جــدول 

اهتمــام الجمهــور العــام، وبــات توافــق جديــد لــدى المجتمــع 

الإسرائيــي بالحفــاظ عــى الوضــع القائــم مــع تقليــل الأضرار 

ــراع.      ــص ال ــراع أو تقلي وإدارة ال

عودة قطاع الأعمال للحلبة السياسية 
ــال  ــاع الأعم ــودة قط ــات ع ــر بداي ــام الأخ ــاهد في الع نش

والنخــب الاقتصاديــة للعــب دور في المشــهد الســياسي في 

إسرائيــل، بعــد أن طرحــت الحكومــة الحاليــة الخطــة 

ــي  ــالي، والت ــام الح ــة الع ــاء بداي ــد القض ــة لتقيي الحكومي

ــين  ــشروع اليم ــتكمال م ــه، إلى اس ــي إلي ــا ترم ــي، في م ترم

الدينــيّ الاســتيطانيّ، وســيطرة معســكر اليمــين عــى مراكــز 

ــع  ــيخ طاب ــل، وترس ــات في إسرائي ــرار والسياس ــع الق صن

ــة  الدولــة كدولــة لليهــود فقــط، وترويــض الســلطة القضائيّ

ومنــع الرقابــة، وضمــان ســلطة قضائيـّـة محافظــة لا تتدخــل 

في عمليّــة التشريــع ولا تنتقــد سياســات الحكومــة. أدت الخطة 

الحكومــة إلى حملــة احتجاجــات واســعة في المجتمــع الإسرائيــي 

ــدى  ــاس ل ــة، وبالأس ــة الحكومي ــين للخط ــل المعارض ــن قب م

النخــب التقليديــة الأشــكنازية، والطبقــات الاقتصاديــة التــي 

تــرى أن الخطــة ســتغر النظــام القائــم في إسرائيــل وهويتــه، 

الهايتك: حضور لامع في الاحتجاجات عى »الانقاب القضائي«.
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وســتلحق ضررًا اقتصاديـًـا، وتــضر بمكانــة إسرائيــل الدوليــة.     

ــن  ــة يمك ــد أن الخط ــرى العدي ــادي، ي ــب الاقتص في الجان

أن تــضر في مكانــة إسرائيــل الاقتصاديــة، وتــؤدي إلى تراجــع 

الاســتثمارات الأجنبيــة، خاصــة في قطــاع صناعــات التقنيــات 

ــاع  ــو وارتف ــع النم ــيؤدي إلى تراج ــذي س ــر ال ــة، الأم الحديث

البطالــة وتراجــع الناتــج المحــي والدخــل. وقــد نــشرت كبــرة 

الاقتصاديــين في وزارة الماليــة الإسرائيليــة منتصــف أيــار 

المــاضي، تقريــرًا ســلبياً حــول الحالــة الاقتصاديــة، وتوقعــات 

ــث  ــادم. بحي ــالي والق ــام الح ــاد في الع ــع أداء الاقتص براج

أشــارت التقديــرات إلى إمكانيــة دخــول الاقتصــاد الإسرائيــي 

ــالي، وإلى  ــام الح ــو في الع ــل والنم ــاش في الدخ ــة انكم في حال

ــل.  ــالي والمقب ــين الح ــة، في العام ــة الدول ــل خزين ــع دخ تراج

بالأســاس بســبب انخفــاض في الدخــل مــن الضرائــب، خاصــة 

ــب  ــك، إلى جان ــال الهايت ــارات ومج ــى العق ــب ع ــن الضرائ م

ــا أن  ــة. كم ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــل م ــاض في الدخ انخف

ــرتفع  ــا س ــدالًا، فيم ــل اعت ــيكون أق ــادي س ــو الاقتص النم

ــتمرار  ــا اس ــع أيضً ــن المتوق ــام. وم ــذا الع ــالي ه ــم الم التضخ

رفــع الفائــدة البنكيــة الأساســية، بحيــث رفــع البنــك المركــزي 

الفائــدة الأساســية عــشر مــرات لغايــة نيســان المــاضي، ممــا 

ــاق، وتراجــع صرف  يــي باســتمرار التضخــم وتراجــع الإنف

ــة.  ــات الأجنبي ــام العم ــيكل أم ــعر صرف الش س

ولفتــت تقاريــر وزارة الماليــة إلى أن إسرائيــل تأثــرت أيضًــا 

ــات  ــة تشريع ــع الحكوم ــبب دف ــا بس ــين فيه ــدام اليق بانع

ــع أن  ــاء، وتتوق ــاز القض ــد جه ــي« لتقيي ــاح القضائ »الإص

ــي  ــة. وتأت ــرار الخط ــم إق ــال ت ــبر في ح ــضرر أك ــون ال يك

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــرات صن ــد تحذي ــرات بع ــذا التقدي ه

ــات  ــا أن »التعدي ــي، وادعائه ــاد الإسرائي ــع الاقتص ــن تراج م

ــاد  ــى الاقتص ــراً ع ــرًا كب ــل خط ــة تمث ــة« المقرح القضائي

ــتثمار  ــوق الاس ــة، ويع ــاع المالي ــع الأوض ــؤدي إلى تراج ــد ي ق

ــر  ــك تحذي ــل. وكذل ــدى الطوي ــى الم ــو ع ــتهاك والنم والاس

ــض  ــال خف ــن احتم ــة، م ــان الدولي ــج الائتم ــات تدري مؤسس

ــي.  ــل الائتمان ــج إسرائي تدري

ــل  ــى مجم ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــا، تؤث ــل معً ــذه العوام ه

ــاع  ــل قط ــتثمارية، وعم ــة الاس ــة والبيئ ــة الاقتصادي الحال

الأعمــال، وأيضًــا عــى ميزانيــة الدولــة. ويخــى قطــاع الأعمال 

وكبــار الاقتصاديــين مــن النتائــج الســلبية للخطــة والدخــول 

في دوامــة مفرغــة مــن الراجــع والركــود الاقتصــادي، 

ــدي  ــذي يب ــل، ال ــك إسرائي ــد بن ــدّة عمي ــرات ع ــذر م ــا ح كم

ــاء.٢٠  ــد القض ــة تقيي ــه لخط معارضت

عــى أثــر هــذه المخاطــر انتظمــت مجموعــات اقتصاديــة 

عــدة، مــن قطاعــات عــدة، وشــاركت في حملــة الاحتجاجــات. 

الرائــد لقطــاع  الــدور  الاحتجــاج  وقــد بــرز في هــذه 

ــه  ــة ب ــاج خاص ــة احتج ــدأ بحمل ــذي ب ــة ال ــات الحديث التقني

عنوانهــا »الخطــة القضائيــة تــضر بالهايتــك«، وأنــه »بــدون 

ــد مــوارد  ــك«،٢1 وعمــل عــى تجني ــة لا يوجــد هايت ديمقراطي

ــة لتمويــل الاحتجاجــات وســمح للموظفــين المشــاركة في  مالي

المظاهــرات الاحتجاجيــة ضمــن أيــام العمــل، ونــشر معطيــات 

مقلقــة حــول تأثــر الخطــة عــى هــذا القطــاع، منهــا تراجــع 

ــام  ــة الع ــذ بداي ــاع من ــذا القط ــة به ــتثمارات الأجنبي الاس

بقرابــة 6٠% مقارنــة بالأعــوام الماضيــة، وأبــدت العديــد مــن 

ــل.    ــارج إسرائي ــشركات إلى خ ــل ال ــا لنق ــشركات نواياه ال

كذلــك قامــت مجموعــة كبــرة مــن رجــال الأعمــال 

ــشركات  ــاء ال ــار رؤس ــم »إط ــرف باس ــا يع ــاء في م الأعض

وقيــادات الاقتصــاد«،٢٢ بالتنظــم لمعارضــة الخطــة القضائيــة 

وأعلنــت الإضراب العــام مــع نقابــة العمــال العامــة ضــد ســن 

ــت  ــاضي،٢٣ وكان ــوز الم ــة في تم ــة المعقولي ــاء حج ــون إلغ قان
هــذه أول مــرة يشــارك فيهــا القطــاع الخــاص بــإضراب عــام 
ــمل  ــتدروت( ش ــة )الهس ــال العام ــة العم ــه نقاب ــت عن أعلن
ــة، مــن ضمنهــا مطــار  كافــة المرافــع الاقتصاديــة والخدماتي

ــون. ــن غوري ب

ــن  ــة الآن س ــة لغاي ــوات الاحتجاجي ــذه الخط ــع ه ــم تمن ل

قانــون إلغــاء حجــة المعقوليــة، مــن جهــة، لكنهــا ســاهمت، 

ــذ  ــتمرار بتنفي ــن الاس ــة م ــدو، في ردع الحكوم ــا يب ــى م ع

الخطــة وبالسرعــة التــي كانــت ترغــب بهــا. طبعًــا لا يمكــن 

ــة هــل وكيــف ستســتمر الحكومــة في  التكهــن في هــذه المرحل

هــذه الخطــة. ومــا يهمنــا هــو بدايــات عــودة قطــاع الأعمــال 

والنخــب الاقتصاديــة للعــب دور في القضايــا السياســية العامة 

ــدور في  ــذ ال ــن ه ــع ع ــد أن تراج ــل، بع ــة في إسرائي والحارق

ــب  ــر في الجوان ــاولات التأث ــى بمح ــن، واكتف ــن الأخري العقدي

الاقتصاديــة والمصالــح الفرديــة. المحاولــة الحاليــة هــي 

ــة، تســعى  ــة ومــن خــال منظمــات جماعي محــاولات جماعي

للتأثــر عــى القــرار الســياسي وعــى المجتمــع، مــن منطلقــات 

الربــح والخســارة الاقتصاديــة، وأيضًــا مــن منطلقــات 

ــة  ــة »يهودي ــرف كدول ــالي المع ــام الح ــى النظ ــاظ ع الحف

ــاز  ــتنتاج الب ــع اس ــرف م ــذا الت ــاءم ه ــة«. يت وديمقراطي

ــة  ــب الاقتصادي ــول دور النخ ــم ح ــر، في بحثه ــولان ندي وغ

ــم  ــى الرغ ــة وع ــب الاقتصادي ــل، أن النخ ــا في إسرائي ومكانته

أنهــا تحمــل مشروعًــا اقتصاديًــا ليبراليًــا ومندمجــة بالاقتصاد 

العالمــي، فإنهــا مــا زالــت تحمــل المــشروع القومــي. ســعت 

هــذه المجموعــات للحفــاظ عــى مصالحها وعــى تقاســم النفوذ 
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والتأثــر والقــوة لتحقيــق مصالحهــا، وتجنيــد الدولــة لهــذه 

الغايــات، وهــي داعمــة لثقافــة النــواة والقيــم الأساســية التــي 

ــن  ــة الأم ــة، ومركزي ــة الدول ــل، ويهودي ــة إسرائي ــرف دول تع

ــة  ــة الاقتصادي ــم؛ والليبرالي ــي الدائ ــد الأمن ــعور بالتهدي والش

ــة  ــم الأرضي ــذه القي ــر ه ــر، ٢٠18(. توف ــولان ندي ــاز وغ )الب

لثقافــة داعمــة لسياســة قوميــة إثنــو جمهورانيــة مــن جهــة، 

وليبراليــة اقتصاديــة مــن جهــة أخــرى. أي أن قطــاع الأعمــال 

أراد الحفــاظ عــى المعادلــة القائمــة بحيــث توفــر الــدول البيئة 

المائمــة لتطــور الاقتصــاد ونمــوه، وتضمــن الأمــن والهــدوء، 

ويعمــل قطــاع الأعمــال عــى تطويــر الاقتصــاد وتوفــر أماكن 

عمــل ورفــع مســتوى المعيشــة والناتــج المحــي. تهــدد الخطــة 

الحكوميــة لتقييــد القضــاء هــذه المعادلــة، لذلــك بــادر قطــاع 

ــياسي  ــأن الس ــل في الش ــة للتدخ ــب الاقتصادي ــال والنخ الأعم

مــن جديــد.   
 

خاتمة
تعُــدّ العاقــات بــين رجــال الأعمــال والنخــب الاقتصاديــة 

في إسرائيــل حميمــة تحكمهــا شــبكة مــن المصالــح المشــركة، 

ناهيــك عــن التقــارب الفكــري والقناعــات المشــركة بأهميــة 

الإبقــاء عــى القطــاع الخــاص كوكيــل للحفــاظ عــى مكانــة 

إسرائيــل الاقتصاديــة وتحقيــق النمــو الاقتصــادي والتطــور، 

وخلــق أماكــن عمــل وجلــب اســتثمارات، والتعامــل مــع هــذه 

المهــام كنــوع مــن المصلحــة القوميــة. أي إن القطــاع الخــاص 

يحقــق أهدافًــا قوميــة لدولــة إسرائيــل. وفي هــذا كمــا ذكرنــا 

تحــول كبــر عــن العقــود الأولى لقيــام إسرائيــل. حينهــا كانت 

الدولــة هــي الطــرف الأقــوى والمســيطر وكان الحــزب الحاكــم 

ــرز  ــول الأب ــى أن التح ــة. ع ــب في الدول ــة النخ ــدرًا لكاف مص

ــا  ــة وتأثرهم ــب الاقتصادي ــال والنخ ــال الأعم ــة رج في مكان

ــرم  ــرن المن ــعينيات الق ــدأ في تس ــرار ب ــة الق ــى صناع ع

ــات  ــرار في السياس ــاذ الق ــى اتخ ــر ع ــم التأث ــع محاولته م

ــرف  ــع الط ــاوض م ــة التف ــع عملي ــة ودف ــة والأمني الخارجي

ــة.  ــة المالي ــم الاقتصادي ــة مصالحه ــدف خدم ــطيني به الفلس

نجــح قطــاع الأعمــال في التأثــر عــى بــدء المفاوضــات وتغيــر 

السياســات الاقتصاديــة ومبنــى الاقتصــاد، لكنــه لــم ينجــح في 

إقنــاع المجتمــع الإسرائيــي والنخــب السياســية بالاســتمرار في 

ــة الســام واســتكمالها.  عملي

 مــع تبــدد وهــم تحقيــق اتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية 

ــود  ــدم وج ــة ع ــل قناع ــة، وتغلغ ــة الثاني ــدلاع الانتفاض وان

ــه  ــن موقف ــال ع ــاع الأعم ــع قط ــطيني، تراج ــك فلس شري

الداعــم لاتفاقيــات وتبنــى الإجمــاع الإسرائيــي، وبــات يركــز 

ــة  ــه الخاص ــي مصالح ــة تحم ــح فردي ــاطة مصال ــى وس ع

السياســات  الحفــاظ عــى  اتجــاه  الضيقــة، ويدفــع في 

ــه،  ــذي يخدم ــوق ال ــاد الس ــة واقتص ــة الليبرالي الاقتصادي

التأثــر عــى السياســات  ويبتعــد قــدر الإمــكان عــن 

ــي  ــاع الإسرائي ــف الإجم ــى مواق ــة، ويتبن ــة أو الأمني الخارجي

ــدم  ــدم التق ــك لأن ع ــة، ذل ــات الإسرائيلي ــات الحكوم وسياس

ــاد  ــاج الاقتص ــام اندم ــا أم ــد عائقً ــم يع ــام ل ــة الس في عملي

ــم  ــتثمارات، ول ــذب الاس ــي وج ــاد العالم ــي في الاقتص الإسرائي

ــاع  ــة، ولأن قط ــة الإسرائيلي ــح الاقتصادي ــضر بالمصال ــد ي يع

الأعمــال والنخــب الاقتصاديــة لا يريــدان التغريــد خــارج سرب 

ــم  ــد أن كان قس ــي. فبع ــع الإسرائي ــم في المجتم ــاع القائ الإجم

مــن النخــب الاقتصاديــة الإسرائيليــة محــركًا أساســياً لدفــع 

عمليــة التفــاوض مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية والــدول 

العربيــة في بدايــة التســعينيات، يكتفــي الآن بتحقيــق مصالــح 

اقتصاديــة خاصــة عــن طريــق عاقــات شــخصية مبنيــة عــى 

وســاطة مصالــح تشــاركية في إطــار نظــام اقتصــادي ليــبرالي. 

ــة  ــح القومي ــاف المصال ــة المط ــات في نهاي ــذه العاق ــدم ه تخ

لإسرائيــل. ومــا دامــت تقــوم بهــذا الــدور لــم يكــن متوقعًــا 

ــال أو أن  ــاع الأعم ــة وقط ــب الاقتصادي ــة النخ ــر مكان أن تتغ

ــم.  ــم أو أرباحه ــد تأثره ــة لتقيي ــاولات جدي ــون مح تك

ــولا  ــرّا  ل ــا أن يتغ ــا كان لهم ــة م ــف والوظيف ــذا الموق ه

ــة  ــام وهوي ــة النظ ــر طبيع ــة تغي ــة الحالي ــة الحكوم محاول

ــة  ــة والقومي ــح الاقتصادي ــضر بالمصال ــد ي ــذي ق ــة، ال الدول

لقطــاع الأعمــال. عــى أثــر ذلــك، عــاد هــذا القطــاع القــوي 

الســياسي  والــراع  التصــدع  في  دور  للعــب  والمركــزي 

ــال  ــاع الأعم ــة وقط ــب الاقتصادي ــرى النخ ــث ت ــم. بحي القائ

ــة  ــة والقائل ــة القائم ــر المعادل ــدد بتغي ــول يه ــذا التح أن ه

ــر  ــوق الح ــام الس ــبرالي ونظ ــادي اللي ــام الاقتص ــأن النظ ب

ــل،  ــة إسرائي ــة لدول ــة والقومي ــح الاقتصادي ــان المصال يخدم

والتوافــق العقائــدي بــين مجتمــع السياســية ومجتمــع الأعمال 

والمصالــح المشــركة التــي تصــب في خدمــة المــشروع القومــي، 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــاص م ــاع الخ ــح القط ــة، ومصال ــن جه م

طبيعــة العاقــات بــين صنــاع القــرار والقطــاع الخــاص هــي 

عاقــات مصلحــة تشــاركية-توافقية تقــوم عــى تــوازن قــوى 

ــح  ــق المصال ــل لتحقي ــاص تعم ــاع الخ ــة والقط ــين الدول ب

المشــركة. توفــر الدولــة بيئــة عمــل مناســبة ووديــة للقطــاع 

الخــاص وقطــاع الأعمــال وهــو يقــوم بــدوره بخلــق تنميــة 

ــسر  ــتدعى ك ــل. اس ــن عم ــق أماك ــين وخل ــر اقتصادي وتطوي

ــة  ــة السياس ــال إلى حلب ــاع الأعم ــودة قط ــة ع ــذه المعادل ه

ــر.  ــاولات التأث ومح
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